4 الحاضر الفاسز N‏ 


وحيد بن عبد السلام‌بالي 


۳ 3 
a 5200 


e محاسبّالنفس‎ 


إن امد لله نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
سنا وسيعات آعمالتاء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» 
وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 

ویعد.. 

فإن أصدق الحديث کتاب الله» وخير الهدي هدي محمد ية » وشر الامور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» و 
مائّل وکفی خير ما كثر وآلهی ۰ وان ما توعدون لت وما نتم بمعجزين . 

اعلم آخي السلم - وفقك الله أن اللفس البشرية کالطفل إن آدبتها وهذبتها 
صلحت . وان آهملتها وترکتها خابت وخسرت. أو کالبعیر إن عقلتها ثبتت» 
وان ترکتها شردت . 

ومن هذا التطلق کتبت هذه الکلمات في محاسبة اللفس ؛ وترویضها لكي 
تكون دافعًا لي ولإخواني في محاسبة أنفسناء ومعاملتها با تستحق .. ١‏ 

وقد قسمت هته الکلمة إلن ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: في وجوب محاسبة النفس . 

الفصل الثاني: في فوائد محاسبة النفس . 


رقانسق 


الفصل التالت: في كيفية محاسبة اللفس . 
وأسأل الله تبارك وتعالئ ‏ أن پرزقنا الاخلاص في الاقوال والافعال» 


والحركات والسکنات. 
وصل اللهم وسلم وبارك علئ عبدك ورسولك محمد وعلئ آله وصحبه 
وسلم تسليما كثيرا. 
وکنبه 
أفقرالخلق إلى الله 
وحيد بن عبد السلامبالي 


مدينة أبها في غرة شهر شعبان من عام 4٠١‏ ١ه‏ 


اسب النقس ۲۰۵ 


النوایا التي يمكن أن بستحضرها الحاضر 
قبل إلقاء هذه الحاضرة 
أولاً: النوايا العامة: 


۱ - ينوي القيام بتبليغ الناس شيئًا من دين الله إمتثالاً لقول النبي كله : 
لوا عني ولو آية» رواه البخاري . 


۲ - رجاء الحصول علي ثواب مجلس العلم" 

۳- رجاءأن يرجع من مجلسه ذلك مغفورا له“ . 

. ينوي تکثیر سواد السلمین والالتقاء بعباد الله المؤمنين‎ - ٤ 

۵ - ينوي الاعتکاف في السجد مدة المحاضرة ‏ عند من یری جواز ذلك من 
لفقهاء . لان الاعتکاف هو الانقطاع مدة لله في بيت الله . 


5 رجاء الحصول على آجر الخطوات إلى السجد الذي سيلقي فيه 


لحاضر ة(۲٩‏ ۲ 


۱) روی مسلم عن آبي هريرة أن رسول الله ي قال: ما اجتمع قوم في بيت من بیوت الله » یتلون 
کتاب الله ویتدارسونه بينهم ٠‏ إلا نزلت علیهم السكينة» وغشیتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» 
وذکرهم الله فيمن عنده! . 

1( روئ الزمام آحمد وصححه الألباني في صحیح الجامع (۵۵۰۷) عن آنس بن مالك أن رسول الله 
ية قال :«ما اجتمع قوم على ذكر » فتفرقوا عنه إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم»» ومجالس الذكر 
هي المجالس التي تذكر بالله وبآياته وأحكام شرعه ونحو ذلك . 

) في الصحيحين عن آبي هريرة أن رسول الله بي قال : «من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في 
الجنة نزلاً كلما غدا أو راح» . 
وفي صحيح مسلم عنه أيضًا أن النبي يكل قال: « من تطهر في بيته ثم مضی إلى بيت من بيوت الله 
ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته : إحداها تحط خطيئة » والأخرئ ترفع درجة» . 


۳۰۹ : رقائق 


7ا-رجاء الحصول على واب انتظار الصلاة بعد الصلاة» إذا كان سيلقي 
محاضرتة مثلاً من الغرب إلى العشاء» أو من العصر إلى المغرب" . 
۸ - رجاء أن يهدي الله بسبب محاضرته رجلا . فيأخذ مثل آجره؟ ۰ 


ا ينوي إرشاد السائلين» وتعليم المحتاجين» من خلال الرد على أسئلة 
E 1|‏ 


٠١‏ -ينوي القيام بواجب الأمر بالعروف» والنهي عن النکر -باحکم 
والموعظة الحسنة إن وجد ما يقتضى ذلك . 


۱ -ينوي طلب النضرة المذكورة في قول النبي بلا : «نْضر الله عبد! سمه 
مقالتي فوعاها وحفظهاء ثم آداها إلى من لم یسمعها».رواه أحمد والترمذي 
وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (7 1۷). 

ثم قد يفتح الله على المحاضر بنوايا صا حة آخری فيتضاعف أجره لقو[ 
النبي يا : «وإنما لكل امری ما نوی». متفق عليه . 


() روی البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : لا يزال أحدكم فر 
صلاة مادامت الصلاة تحبسه » لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة» . 
وروی البخاري عنه أن رسول الله بي قال: « الملائكة تصلي على أحدكم مادام في مصلاه الذز 
صلی فيه » مالم يحدث» تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه» . 

0 (8) روئ البخاري ومسلم عن سهل بن سعد أن النبي يك قال لعلي بن أبي طالب : «فوالله لا 
يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم . 
- ورو عسل عق أبى هویره أن رسول الله اة قال: «من دعا إلى هدئ كان له من الاجر مثل أجو 
من تبعه؛ لا ينقص ذلك من أجورهم شيا ٠‏ . 

(۳) روئ الترمذي وصححه الالباني عن أبي أمامة أن رسول الله َل قال: إن الله وملائكته» حم 
النملة في جحرهاء وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير» . 
وصلاة الملائكة الاستغفار . 


اقاب النفس 


ثانيًا: النوايا الخاصة: 
۱ ينوي بذلك تذكير نفسه أولاً بأمر المحاسبة . 


۳ ينوي بذلك تعريف المسلمين بكيفية محاسبة النفس . 
4 ينوي بذلك التعاون مع المسلمين على البر والتقوی . 


ه رجاء أن يتصل عبد بالله بسببك فتأخذ أجره . 
عناصر المحاضرة: ١‏ | 

١‏ وجوب محاسبة النفس. 

۲ - فوائد محاسبة النفس : 

ناسحا سب التفس : 


محاسب النقس [ ۲۰۹ 


" الفصل الأول 


وجوب محاسبم النفس 


إن النفس بطبیعتها تميل إلى الشهوات واللذات والهوی» فلابد إذن من 
محاسبة هذه النفس» ومنعها عن الشرء ودفعها إلى الخيرء فهي ايدان الأول 
الذي يجب الاهتمام به» فمنها يفلح الإنسان» ومنها يخسرء ولقد أقسم المولى 
تبارك وتعالئ في كتابه الكريم أنه لا فلاح ولا نجاح إلا بتزكية النفس وتطهيرهاء 
ثم بين بعد ذلك أن إهمالها وتركها في المعاصي موجب للخسران الذي ما بعده 
خسران فقال : «والشُمس وضحاها © والقمر إذا تلاها © والتهار إذا جلاها 
ت ولل ذا یغشاها © وَالسَّمَاء وما بناها 2 والأَرْضٍ وما طحاها © ونفس 
وم سوا © فَأَنْهَمَهَا فجورها وتقواها © قد فلح من رَكَامَا © وقد خاب من 
دساها © [الشمس: 2۱۳۰۰۱ 

قال قتادة: قد آفلح من زكئ نفسه بالطاعة» وطهرها من الأخلاق الدنيئة 
والرذائل . 

وقد جاء الا مر الالهي للمومنین جمیعا بمحاسبة النفس» حيث قال تعالی : 
« یا آیها الذي آمنوا الوا اله ور نفس ما مت لغد ونوا الله إن اله خبیر با 
تعملون 4 هدر : ۰۲۱۸ 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله في قوله تعالی : ظ وأتظر نشن ما قَدّمَّت لغد 4 : 
آي: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من 
الاعمال الصا حة ليوم معادكم » وعرضكم على ربكم . 


رقافق 

ثم قال في قوله تعالئ : إن اله خبیر بما تعملون 4 : أي اعلموا أنه عالم 
بجميع أعمالكم» وأحوالكم» لا تخفئ عليه منكم خافية» ولا يغيب عنه من 
. أموركم جليل ولا حقير. اه. 

وقال تعالى : ما یکون من تجوی ثلاثةإلا هو راهم ولا خَمْسَة و 
سادسهم ولا ی من ذلك ولا اکر الا هو معهم أين ما كَانوا نم هم بما عملوا یرم 
القيامة إن الله بکل شيء عليم 4 [لجادلة: :۱۷ 

یخبرنا الله في هذه الاية أنه قد أحاط بخلقه علمّاء فهو سامع لكلامهم» راء 


لمكانهم حيث كانواء وأين كانوا. 

ومن هنا وجب على المسلم أن يلبي نداء الله عز وجل؛ فيحاسب نفسه؛ 
ويعاقبها على التفريط » ويعاتبها على التقصير» وكيف لا يحاسب السلم نفسه 
وهو يعلم أن الله يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور؟ ! 

وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ی : «الكيس 
من دان نفسه وعمل لما بعد الوت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمتی على الله 
الآماني' رواه الترمذي. وحسّنه» وقال الترمذي : «دان نفسه»: حاسبها. 

وفي البخاري؛ عن آنس رضي الله عنه قال : کم شنم اضمالا هي 
ادق في نکم من الس ٠‏ إن كتا مها على عهد النبي من الُوبقات؛. 

قال البخاري - رحمه الله : يعني بذلك الهلکات . 


وذكر الإمام أحمد - رحمه الله :عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: «حاسبوا أنفسكم قل أن تُحاسبواء وا نفسكم قبل أن تُوزنواء فال 


أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكُم الیو وتزینوا للحَرض 
الأكبرء يومئذ عضو لا تخفئ منكم خافية» . 


محاسب النفس 11 


وقال الحسن البصري - رحمه الله : «إن المؤمن ‏ والله ما تراه إلا يلوم 
نفسه على كل حالاته» يَسْتَقْصِرها في كل فعل فيندم ويلوم نفسه . ون الفاجر 
فی قدما لا يعاتب نفسه» . 


و ا 


کک ر ارسج م 


وقال ميمون بن مهران: دلا يكون العبد ثقيًا خن يكون لنفسه أشد 
محاسبة من الشريك لشريكه . ولهذا قيل: النفس كالشريك الخوان» إن لم 


قاهرا اقا «إِنَ اي آشد محاسبة لنفسه من سلطان 
عاص ومن شريك شحيح" . 


وذكر الإمام أحمدء عن وهب قال: مکتوب في حكمة آل داود «حق 
على العاقل أن لا يغفل عن أربع ساعات : ساعة يناجي فیهاربه وساعة 
يحاسب فیها نفسه وساعة یخلو فیها مع إخوانه الذین یخبرونه پیز 
ویصدقوّنه عن نفسهء وساعة بقل فيها بين شسه وين لذالها فیما يحل 
ويچا فان فى هذه الساعة عوتّا على تلك الساعات» وإججامًا للقلوت؟ : 

وكتب عمر بن الخطاب إلى بعض عماله: «حاسب نفسك في الرخاء قبل 
حساب الشدة» فإن من حاسب نفسه فى الرخاء قبل حساب الشدة عاد أمره إلى 
الرضا والغبطّة» ومن ألهته حياته وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى الندامة والخسارة» . 


رقائق 


قال الحسن: «المؤمن ام على نفسه يحاسب نفسه لله» وإغا خف الحساب 
يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياء وإنما شق الحساب یوم القيامة 
علئ قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة» إن المؤمن یفاجثه الشيء ويعجبه 
فيقول: والله إني لاشتهيك. وإنك لمن حاجتي» ولكن والله ما من صلة 
إليك» هيهات هيهات حيل بيني وبينك» ویفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه 
فيقول: ما أردت إلى هذا؟ مالي ولهذا؟ والله لا أعود إلى هذا أبداء إن 
المؤمنين قوم أوقفهم القرآن وحال بينهم وبين هلکتهم إن المؤمن أسير في 
الدنيا یسعی في فکاك رقبته» لا يأمن شيئًا حتی يلقئ اللهء يعلم أنه مأخوذ عليه 
في سمعه وفي بصره» وفي لسانه وفي جوارحه؛ مأخوذ عليه في ذلك کله». 

قال مالك بن دينار: «رحم الله عبدا قال لنفسه: آلست صاحبة كذا؟ 
ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمها ثم خطّمهاء ثم ألزمها كتاب الله عز وجل» فكان 
لها قائدا» . 


معاسب/النفس ۳۳ 


الفصل الثافي 
فوائد محاسيم النفس 

إن لمحاسبة النفس فوائد كثيرة منها: 

أولا: الاطلاع على عيوبها: 

إن من مداومة الانسان على محاسبة نفسه يعلم عيوبهاء وژلاتها؛ ومواطن 
الضعف فيهاء فيبدأ بعلاجهاء وَوَصف الدّواء لهاء ولكن لا یتست ذلك إلا 

ولذلك قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «ومن لم يَطَّلعٌ على عَيْبٍ نفسه لم 
يكنه إزالته» فإذا اطّلع على عيبها مَتّها في ذات الله . 

وقد روی الامام أحمدء عن أبي الدرداء- رضي الله عنه - قال : ١لا‏ يَفْقَه 
الرجل كل الفقه حتئ یِممّت الناس في جنب الله» تم يرجع إلى نفسه فيكون 
لها آشد مقنًا» . 

وقال مطرف بن عبد الله: «لولا ما أعلم من نفسي لقلیت") الناس» . 

وقال أبو بكر بن عبد الله المزنى: «لمَا تظرت إلى أهل عرفات ظننت آنهم 
قد غفر لهم لولا أني كنت فیهم! 

ولما احتضر سفيان الثوري دخل عليه أبو الأشهب وحماد بن سلمة» فقال له 
حماد: يا آبا عبد الله أليس قد آمنت ما كنت تخافه؟ وتقدم على من ترجوه 
وهو أرحم الراحمين؟ فقال: يا آبا سلمة أتطمع لثلي أن ینجو من النار؟ قال : 
(۱) قليت: بغضت 


1۳ رقا 


اي والله إنى لأرجو ذلك . 


وذكر عن مسلم بن سعيد الواسظي قاله: أحبرثي حسادین جعقر : 
زید: أن آباه آخبره قال : «خرجنا في غزاة إلى كائل» وفى ي اليش (أشيم ب 
صلة) فنزل الناس عند العتمة» فصلوا ثم اضطجع فقلت: لارمقن عمله 
فالتمس غفلة الناس حتئ إذ قلت : هدأت العيون» وثب فدخل غيضة قریبا م 
فدخلت على إثره» فتوضاً ثم قام يصلي وجاء أسد حتی دنا منه» فصعدت ف 
شجرة. فتراه التفت أو عده جروا؟ فلما سجد قلت : الآن یفترسه فجلس 
ثم سلم ثم قال: أيها السبع اطلب الرزق من مكان آخر فولئ وان له لزثير 
آقول : تصدع الجبال منه» فما زال كذلك يصلي حتى طلع الصبح؛ ثم جل 
فحمد الله بمحامد لم أسمع بمثلهاء ثم قال: اللهم إني أسألك أن تجيرني م 
النار» ومثلي يصخ ر أن یجعری أن يسألك ا جنة » شم رجح . وأصبح كانه باد 
على الحشاياء وأصبحت وبي من الفترة شيء الله عالم به) . 

وهكذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يحاسبون آنفسهم. فأثمره 
المحاسبة استصغار العمل» ودنو الأجل» واتهام النفس . 

فهذا محمد بن واسع يقول: : «لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجار 
إلي». 

وذکر داود الطائي عند بعض الأمراء فأثنوا عليه فقال : «لو يعلم النامر 
بعض ما نحن فيه ما ذل لنا لسان بذكر خير» . 

وقال أبو حفص: «من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات» ولم بخالفهاني 


جميع الأحوال» ولم يجرها إلى مكروهها في سائر أوقاته» كان مغرورا ومن 
نظر إليها باستحسان شىء منها فقد أهلكها» . 


بجاسب النفس 10 
وازدراءها وهذا یرفع العبد عند الله درجات . 


قال ابن القیم - رحمه الله : «ومقت النفس في ذات الله من صفات 
الصديقين» ويدنو به العبد من الله تعالی فى لحظة واحدة أضعاف مايدنو 
بالعمل؟ . 

وقال الإمام اض حدثنا محمد بن الحسن بن أنس» حدثنا منذر» عن 
وهب «آن رجلاً سائحًا عبد الله عز وجل سبعين سنة» ثم حرج يومًا فقلّل 
عمله وشكا الوم الله تعالى منه» واعترف بذنبه» فأتاه آت من الله فقال له : إن 
#ملسك هذا أحب إلى من عملك فيما مضئ من عمرك» . 

وليست هذه دعوة إلى ترك العمل والتفرغ للعبادة» ولكنها تنبيه للعبد أن 
يجتهد في العبادة وليعلم أنه مقصر في حق مولاه الذي أنعم عليه بنعم لا تعد 
ولا تحصئن» وهذا من صفات الصادقين . 

ولكن الهدف من الاطلاع على عيوب النفس وآفاتها هو معالجتها كي تشفی 
من هذه الأمراض» وتتخلص من هذه العيوب» وبذلك يتقى الانسان نفسه» 
ويطهرهاء ويزكيهاء وهذا هو طريق الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة ظ قد 
أفلح من زکاها © [الشمس: 4]. 


ثانيًا: الاستعداد للرحيل 

7 واعلم آي المسلم أن محاسبة النفس تجعلك دائم الاستعداد ليوم القيامة 
تعد الزاد» وتستكثر منه» وليعلم كل مسلم أنه ليس للمرء في الدنيا مقام» ولا 
عليها قرار» فالآخرة خير لمن اتقى» ولا تظلمون فتیلا يوم القيامة يوم الحسرة 
والندامة © یوم تجد کل نفس ما عملت من خير مُحضرا وما عملت من سوء تود لو 


۳۹ رقائق 
أن بيتها وبيته أمَدا بعیدا 4 رال حمران: ۳۰) یوم القيامة : ظ یرم ینظر المَرء ما قدمت 
یداه ويقول الکافر يا ليسي كنت ترابا 4 [البا: ۲]:۰. یومها لا يعرف أحد أحداء ولو 
كان قريبّاء أو عزيراء بل لو کان آباه» أو آخاه» أو أمهء أو اينه © يوم یفر المر: 
مه ۵ وات یه د وماج نی و لكل انرئ هم بو قان یب ) 

[خیس: ۳۷-۳4 
ألا يكفي ذلك زجرا للعاصي. وتنبیها للغافل» وایقاظا للنائم وتذكيراً 
للناسي» فیهبوا جمیعا ویتوبوا إلى ربهم ویعودوا إلى منهاج نبیهم» ویقطعوا 
عهدًا جديدا مع ربهم» ويعدوا الزاد ليوم الميعاد» ويستكثروا من الخيرات قبل 
فوات الأوان : وأنفقوا من ما رزقَاكُم سن قبل أن يأتي أحَدَكُمْ المت فیقول رب 
ولا أَخَرتِي إلى أجل قريب فَأصّدق وأكن من الصّالحينَ 69 ون یوخر الله تسا ذا 
جاء جلها وال خبير بما ملوك 6 ندسرد: ۱۱۰۰۰ 


قال الفضیل بن عیاض: «المؤمن في الدنیا مهموم حزين» همه مرمة 
جهازه» ومن كان في الدنیا کذلك فلا هم له الا التزود با ینفعه عند العودة 
إلى وطنه » فلا ینافس أهل البلد الذي هو غريب بینهم في عزهم؛ ولا یجزع 
من الذل عندهم». 

وقال أيضًا: «إنما أنت آیام مجموعة كلما مضئ یوم مضی بعضك» . 


وقال داود الطائي: «إنما الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلة مرحلة 
زادا لما بين يديها فافعل» فان انقطاع السفر عن قريب ما هو والامر أعجل من 
ذلك» فتزودلسفرك» واقض ما آنت قاض من أمدك» فكأنك بالامد قد 
بغتك» . 


محاسب النقس 


۳۷ 


واعلم أخي السلم آنك من الدنیا مسافر» فلابد من الزاد لهذا السفر 
الطویل» والامی اخطی واقك اميق عن دان 


سب يلك في الا مُسانر 
وا لنت ان من حمل عدة 


ولد من زاد لکل نُسَافر 
ولا سيّمَا إن حاف صولهة قاهر 


وقال بعض الحكماء : «من كانت الایام والليالي مطایاه سارت به » وان لم پسر». 


وقي هذا المعتق قال بعضهم : 
ون هنه الأيام إلا سراحل 
ب شيء لو تأّلت ها 

قال يعضهم: 

ير إلى الاجال في کل لحظة 
رس ددرت ف ال 
وما أقبح السفریط في زمن الصّبا 
ود من الدنيابزاد من التقى 


وأ 


بحث بها داع إلى الوت قَاصدٍ 
منازل تطوى والسانسر قاعد 


2000 


ایا تطوی ون مسراحل 
إذا سا تخطّنه الامساني بل 
فكيف والشسیب للرآس شاغل 


ر نے ا کي راو 


قمر یام ون قلائل 


قإذاكاة لوت قد حاط بنامن گل جاني: والأيام والليالي تنقلنا من هذه 
الدنياء فماالعمل؟ العمل ما تجده في قول الفضيل بن عياض رحمه الله 
حيث قال لرجل : كم أتت عليك؟ فقال الرجل : ستون سنة . قال الفضيل : 
فأنت منذ ستين سنة تسیر إلى ربك يوشك أن تبلغ . 

فقال الرجل: انا لله وإنا إليه راجعون . 

قال الفضيل: أتعرف تفسير ما قلت؟ من عرف أنه لله عبد و إنه إليه 
راجع » فليعلم أنه موقوف. ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسكول » ومن 
علم أنه مسعول قََیعدٌ للسوال جوايًا . 


رقائق 
فقال الرجل: فما الحيلة؟ 
كاله سير 
قال: ما هي؟ 
قال: تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضئ» فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت با 
مضی وما بقي» 
وفي هذا العنی قال بعضهم : 
420 :۰ ۱0 و 3 9۸ - 
وإن المرء قد سار ستين حجة إلى من ل ورده قريب 
ثالنًا: تولّد خلق الحياء من الله : لان المسلم إذا حاسب نفسه على التفريط 
والتقصير في جنب الله تعالى» ورأئ نعم الله إليه نازلة ومعاصيه وذنوبه إلى 
ربه صاعدة» علم قدر نفسه وهوانهاء وتولد عنده تلق الحياء من الله تبارك 
وتعالی ؛ وقد قال النبى كل : «الحيَاء شعبة من الایمان» . متفق عليه . 
رابعا: الازدياد من العمل الصالح: ومحاسبة النفس تدفع العبد على 
الازدیاد من العمل الصالح» والتزود من الدنیا قبل الرحیل» لانه بمحاسبته 
لنفسه يعلم قدر الدنیا وهوانهاء وعظم الاخرة و" وابها» فیرحل بقلبه من الفانية 
إلى الباقية : ظ قفروا إلى الله تي كم منه تذير مبين © [الذاريات: ۰ 
خا دوام الخشية من الله:ن العبد إذا استمر على محاسبته لنفسه 
وتوبيخهاء وتقريعها صار من العارفين بالله» العالمين به علم اليقين الذين قال 
الله فيهم نما يخشى الله من عباده العلماء 4 [ناطر: 8:] لأن العلم إذا لم يزد 
فالعلم علمان: علم على اللسان» وعلم في القلب» فأما العلم الذي على 
اللسان فهو -حجة الله على خلقه» وأما العلم الذي في القلب فهو الخشية . 


بعاسبنالنفس ۳۹ 
الفصل الفالث 
كيش الحاسبی/ 
يقول ابن القیم - رحمه الله تعالی -: «محاسبة النفس نوعان : نوع قبل 
العمل» ونوع بعده . 
اما النوع الأول: 


فهو أن يقف عند آول همه وإرادته» ولا یبادر بالعمل حتئ یتبین رجحانه 
على ترکه . قال الحسن البصري -رحمه الله -: «رحم الله عبدًا وقف عند همه 
فان كان لله مضی » وان كان لغیره تأخر» . 

آما النوع الثاني: 

محاسبة التفس بعد العمل وهو ثلاثة آنواع : 

آحدها: محاسبتها على طاعة قصرت فیها من حت الله تعالی فلم توقعها 
على الوجه الذي ينبغي . وحق الله تعالی في الطاعة ستة آمور هي : ال خلاص 
في العمل » والنصيحة لله فيه» ومتابعة الرسول فيه» وشهود مشهد الإحسان 
فيه وشهود منة الله عليه » وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله 

الثاني: آن يحاسب نفسه علی کل عمل كان ركه خیرا له من فعله . 
الله والدار الآخرة فيكون رابحاء أو أراد به الدنيا وعاجلها فيخسر ذلك الربح» 


۲۳۰ رقانز 


ویفوته الظفر به؟ اه. 

وغاية ذلك أن یحاسب العبد نفسه أولاً على الفرائض» فان تذکر فیها نقصد 
تدا رکه إما بقضاء أو اصلاح . ثم یحاسبها على النهي» فان عرف أنه ارتكب 
منها شيا تداركه بالتوبة» والاستغفار» والحسنات الماحيات . ثم یحاسب نفسا 
على الغفلة» فان قد غفل عما خلق له تدار که بالذکر والاقبال على الله تعالی؛ 
ثم یحاسبها با تکلم به آو مشت اليد رجلاه» آو بعطشت يداه آو سمعته آذناه. 

وأخیرا أسأل الله تبارك وتعالی أن یعلمنا العلم النافع ؛ ویرزقنا العمل 
الصالح» وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا آنت» نستغفرك 
ونتوب إليك . 


